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	رسالتان متطابقتان مؤرختان 21 حزيران/يونيه 2011 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
	أكتب إليكم بشأن مسألة قد تهدد السلم والأمن في منطقتنا. 
	بلغ حكومتي أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية ماضية قدماً بعزمها على تحدي الحصار البحري الإسرائيلي لقطاع غزة بأسطول مؤلف من نحو 5 إلى 10 سفن. وتفيد التقارير بأن السفن المشاركة في هذه المبادرة ستنطلق من عدة مرافئ في أوروبا ومناطق أخرى، وتصل بالقرب من قطاع غزة حوالى 25 أو 26 حزيران/يونيه. 
	وللعديد من الجماعات المشاركة في هذا الأسطول - على غرار الحملة الأوروبية لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وحركة تحرير غزة، وحركة التضامن العالمية - صلات بمنظمات متطرفة وإرهابية، بما فيها حماس. وقد أدلى بعض منظمي هذا الأسطول بتعليقات إلى وسائط الإعلام تشير إلى عزمهم على استخدام مجموعة من التكتيكات لمنع قوات الدفاع الإسرائيلية من إنفاذ قرار الحصار البحري. ويمكن لهذه التكتيكات التي قد تشمل الاشتباك مباشرة مع قوات الدفاع الإسرائيلية أن تشعل فتيل أعمال عنف لا داعي لها قد تلحق الضرر بالأشخاص والممتلكات. 
	ولا يخفى على أحد أن هذا العمل الاستفزازي الذي يجري إطلاقه بحجة زائفة هي تقديم المساعدة الإنسانية إنما النية المبيتة منه فقط خدمة برنامج سياسي متطرف - وهو ينطوي على عواقب خطيرة. وليست هناك حاجة إلى هذا الأسطول. ومن المعروف على نطاق واسع أن هناك آليات قائمة يمكن إيصال المساعدة الإنسانية بواسطتها إلى قطاع غزة، بما في ذلك عبر إسرائيل. 
	وتستخدم الأمم المتحدة وسائر الجهات الفاعلة الدولية هذه الآليات يومياً لنقل مختلف البضائع إلى غزة، الأمر الذي ساعد في تحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 16 في المائة في المنطقة خلال عام 2010. وما زلنا نشهد إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع الإنسانية الممولة دولياً في غزة بإشراف منظمات من قبيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومنظمات أخرى. ومنذ بداية آذار/مارس 2011، وافقت إسرائيل على 121 مشروعاً من هذه المشاريع في غزة. وفي هذا الأسبوع تحديداً، وافقت إسرائيل على إنشاء 18 مدرسة إضافية تابعة لوكالة الأونروا ومشاريع إسكانية جديدة تابعة للأمم المتحدة في خان يونس ورفح. 
	لقد ندد العديد من القادة الدوليين، بمن فيهم رؤساء الدول وممثلو الأمم المتحدة وأغلبية أعضاء مجلس الأمن، تنديداً بتلك الأساطيل التي توجهت إلى غزة خلال العام الماضي، وشددوا على ضرورة الاكتفاء بنقل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة عن طريق القنوات القائمة. 
	وفي بيان مؤرخ 3 آذار/مارس 2011، قال سعادة السيد دافيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إن ”من حق إسرائيل تفتيش السفن التي تنقل شحنات إلى غزة“. 
	وفي الشهر الماضي تحديداً، وفي بيان مؤرخ 27 أيار/مايو 2011، أعرب الأمين العام بان كي - مون عن اعتقاده بأن ”المساعدات والبضائع المتوجهة إلى غزة ينبغي أن تنقل عن طريق المعابر الشرعية والقنوات القائمة“، وأوضح أن هذه الأساطيل ”يمكن أن تكون مصدر نزاع عنيف“. وأكد الأمين العام من جديد على هذه المسألة في أكثر من عشرين رسالة وجهها مؤخراً إلى الدول الأعضاء التي لديها مرافئ على البحر الأبيض المتوسط، وحث هذه البلدان على العمل للحيلولة دون انطلاق المزيد من الأساطيل. 
	لقد أوضحت إسرائيل مراراً أن المنطقة البحرية الواقعة غرب قطاع غزة تعتبر منطقة قتالية، وأن هناك حصاراً بحرياً - أعلنته إسرائيل رسمياً في 3 كانون الثاني/يناير 2009 - ما زال سارياً في تلك المنطقة. وبناء على ذلك، يحظر على جميع السفن، بما فيها السفن المدنية، حظراً تاماً دخول المنطقة المحاصرة. 
	والغرض من هذا الحصار منع تهريب الأسلحة إلى غزة. ويتبين من مواصلة اكتشاف الأسلحة المتوجهة إلى غزة براً وبحراً أن هذا النشاط غير القانوني مستمر. وقد وقعت حادثة من هذا القبيل في آذار/مارس الماضي حين ضُبطت ثلاث حاويات تضم أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تم إخفاؤها على متن سفينة الشحن ”فكتوريا“. 
	وتدعو إسرائيل جميع الدول إلى أن تبذل كل ما بوسعها لمنع الأسطول المذكور أعلاه من الانطلاق، ولتحذير مواطنيها بالفعل من المخاطر التي تنطوي عليها مشاركتهم في هذه الأعمال الاستفزازية الضارة. 
	وتثير هذه الأعمال قلقاً بالغاً لا سيما على خلفية الاضطرابات الحالية التي يشهدها الشرق الأوسط. ويجب أن يوجه المجتمع الدولي إلى منظمي هذه الأعمال الاستفزازية رسالة لا لبس فيها مؤداها أن هذه المبادرات إنما تزيد من حدة التوترات في منطقتنا، والتشديد على أن الوسيلة المناسبة لنقل المواد الإنسانية إلى غزة تكون عبر القنوات القائمة. وأود التأكيد على أن إسرائيل لا تسعى للدخول في المواجهة، ولكنها عاقدة العزم على إنفاذ قرار فرض الحصار البحري على قطاع غزة. 
	وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة بصفتها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
	(توقيع) رون بروسورالسفير والممثل الدائم

